
مــن إيطاليــا إلى الهيئــة الهندســية.. هكــذا
وصل “كورونا” إلى الجيش المصري

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

عجـــت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي بكثـــير مـــن الأخبـــار – الـــتي لم تخـــل مـــن الشائعـــات والتكهنـــات
والاجتهادات – عن حقيقة وصول فيروس “كورونا” (كوفيد ) المستجد إلى الجيش المصري، بعد
إعلان وفـاة رتبتين كـبيرتين مـن الهيئـة الهندسـية بـالمرض بشكـل مفـاجئ، ممـا تطلـب منـا إعـادة تتبـع
القصــة وتــدقيق المصــادر، لمعرفــة ظــروف الوفيــات الأخيرة واســتبيان الوضــع العــام داخــل القــوات

المسلحة، قبل وبعد هذه الأخبار.

أول الخيط
في حدود الرابعة عصرًا، من يوم الجمعة، الـ من مارس/آذار الحاليّ، نشرت منصة “نحن نُسجل/
We Record” المعنية بتوثيق الجرائم الحقوقية التي ترتكبها السلطات ضد المعارضين في العالم العربي
كــدت – وفــق مصادرهــا عامــةً، وفي مصر بــالأخص، خــبرًا عــاجلاً بصــيغة مقتضبــة تقــول فيــه إنهــا “تأ
كـثر مـن حالـة إصابـة بفـيروس كورونـا بين ضبـاط الجيـش المصري، وقـد جـرى الخاصـة – مـن ظهـور أ

التحفظ عليهم في إحدى المستشفيات العسكرية”.

وبعــد نحو أربــع ساعــات مــن نــشر ذلــك الخــبر، أورد الموقــع بيانًــا مُطــولاً تحــت عنــوان “الشفافيــة أول
طريق الوقاية من كورونا”، يُفصل من خلاله مضمون الخبر السابق، قال فيه إن من بين الضباط
كدت إصابتهم بفيروس “كورونا”، اللواء أركان حرب شفيق عبد الحليم داوود، مدير إدارة الذين تأ
المشروعـات الكـبرى بالهيئـة الهندسـية للقـوات المسـلحة، حيـث ثبـت لـدى الموقـع أيضًـا إصابـة الضابـط

وسائقه و آخرين من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كدت إصابة اللواء أركان حرب شفيق عبد الحليم وسائقه بالمرض وبحسب ما ورد في البيان، فقد تأ
قبــل هــذا الإعلان بثلاثــة أيــام كاملــة، أي بتــاريخ الـــ من مــارس، محــذرًا مــن أن تكــون العــدوى قــد
طالت أقرانهم داخل الجيش وأفراد أسرتهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات، وكذلك الجيران
كملــه يخالــط المصــاب، وكلمــا تــأخر والأقــارب، وأي شخــص يختلــط بهــم “بمعــنى أننــا أمــام مجتمــع بأ

التشخيص زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعي للتصدي إليها وقائيًا قبل أن تقع”.

أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع بالفيروس، فكانت – كما ورد في البيان – “مع ظهور
آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة عليه في أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين
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رئيــس أركــان الهيئــة الهندســية، واللــواء أركــان حــرب خالــد شلتــوت رئيــس أركــان إدارة الميــاة بالهيئــة
يْـن، حيـث لم كـد مـن إصابـة اللـواء شفيـع، دون اللـواءين الآخر الهندسـية”، بيد أن البيـان أشـار إلى التأ

يُتح للموقع الاطلاع على نتائج الفحوصات التي أجريت لهما بعد مخالطة اللواء شفيع.

نُقل العمال والموظفون بحافلات عسكرية من أماكن العمل والخدمة إلى
المعامل

وبالتزامن مع هذه التطورات، أشار البيانُ إلى أن الهيئة الهندسية لم تكد تشرع في احتواء هذه الأزمة،
كدت من إصابة  ضباط آخرين، لم يشر الموقع إلى أسمائهم أو مناصبهم أو إلى مواقع عملهم حتى تأ
بالمرض، بيد أنه شدد على أن “الحاجة الطبية تستدعي فحص جميع من خالطوا المصابين، سواء
داخــل المؤســسة العســكرية أم مــن خارجهــا مــن أفــراد أسرة وأصــدقاء وأقــارب وجــيران مــن خــالطوا

مخالطي المصابين بالتبعية”.

وقد علم الموقع صباح يوم الأربعاء الـ من مارس، أي بعد ثبوت إصابة اللواء شفيع بالمرض بيوم
وقبـل نـشر البيـان مفصلاً بيـومين، أن القـوات المسـلحة أصـدرت – بعـد هـذه التطـورات – أوامـر لكـل
يــة بــالجيش العــاملين في إدارتي المشروعــات والمهنــدسين العســكريين بتســليم أنفســهم للمعامــل المركز
فورًا، كي يخضعوا لفحوصات فيروس كورونا، حيث نُقل هؤلاء العمال والموظفون بحافلات عسكرية

من أماكن العمل والخدمة إلى المعامل.

ردود الفعل
لم تــرد أي مؤســسة رســمية، عســكرية أو مدنيــة، علــى البيــان، بالإثبــات أو النفــي، بــل علــى العكــس،
تعرضــت الشبكــة الحقوقيــة إلى حملــةٍ شرســة مــن التشكيــك، عــبر مؤيــدي النظــام الذيــن اصــطفوا
للدفاع عن البيانات الصادرة عن الدولة، التي لم تشر في بياناتها إلى أي حالات إصابة داخل المؤسسة
العسكرية خلال هذه الفترة التي تحدث عنها البيان، جنبًا إلى جنب مع بعض الصحفيين المعارضين
الذين شككوا في بعض المعلومات الواردة في البيان، مُفوضين “الأيام المقبلة” لإثبات صحة الوارد عن

هذه الشبكة أو نفيه.

وبعد تسعة أيام من نشر شبكة “نحن نسجل” خبر إصابة اللواء شفيع وترجيح إصابة اللواء خالد
شلتوت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالفيروس، وعقب ساعات قليلة من اجتماع الرئيس
السيسي مع أمهات شهداء الجيش احتفالاً بـ”عيد الأم”، الذي قال فيه إنه من الوارد تسجيل آلاف
الإصابــــات بفــــيروس كورونــــا في مصر مــــا لم يلتزم النــــاس بتوجيهــــات الحكومــــة إلى ضرورة التباعــــد
يـد الاجتمـاعي، مرر الجيـش إلى بعـض وسائـل الإعلام المحليـة خـبرًا يقـول “القـوات المسـلحة تنعـي بمز
من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم الأحد،
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نتيجة إصابته بفيروس كورونا، أثناء عمله في جهود التطهير والوقاية”.

ير الخبر بنفس الطريقة، ولكن هذه المرة وبحلول ظهر اليوم التالي، أمس الإثنين، عاود الجيش تمر
كانت عن اللواء أركان حرب شفيق عبد الحليم داوود، الذي وافته المنية، لنفس السبب، وفي نفس
الملابســات، لتتحول دفــة التشكيكــات مــن المنصــة الحقوقيــة الــتي نــشرت الخــبر “نحــن نُســجل” إلى

الجهات العسكرية الرسمية التي أخفت الخبر طيلة هذه الفترة.

وبحســب مــا رصــدنا، فقــد تركــزت الانتقــادات الموجهــة إلى الجهــات العســكرية الرســمية علــى خطين
رئيسين، يتعلق الأول بغياب التغطية الإعلامية الرسمية لأخبار وفاة أبنائها من قيادات الجيش، لا
سيما بعد نشر هذه الأخبار بعيدًا عن “الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري”، العقيد تامر الرفاعي،
التي دأبت الدولة تُشدد على ضرورة عدم تلقي أي أخبار تخص المؤسسة العسكرية، ما لم ترد على
لسـان المتحـدث، عـبر هـذه القنـاة المعتمـدة، ممـا أدى في النهايـة إلى تـداول جميـع المحطـات، الرسـمية
والافتراضيـة، خـبر وفـاة اللـواءين مرفقًـا بصـورة تحتـوي علـى العلامـة المائيـة المضُمنـة بواسـطة المنصـة

الحقوقية “نحن نُسجل”. 

ويتعلـق الخـط الثـاني بمـا أسـماه البعـض “اسـتخدام المـوت لأغـراض دعائيـة”، وذلـك بعـد أن أرسـلت
“الشــؤون المعنويــة” الخــبر إلى وسائــل الإعلام المقربــة مــن النظــام أولاً، مُحــررًا ســبب وفــاة اللــواءين
باشتراكهمــا في أعمــال التطهــير العســكرية الخاصــة بفــيروس كورونا، بينمــا تقــول “الصــفحة الرســمية
للمتحــدث العســكري” إن الجيش بــدأ يســتعد لمشاركــة الكــوادر المدنيــة في الإجــراءات الوقائيــة يــوم
يــد، ولم يقــم بــأي الـــ من مــارس مــن خلال الاصــطفاف الــذي شهــده قائــد الأركــان الفريــق محمد فر
مجهودات رسمية في هذا الصدد قبل الـ من نفس الشهر، بواسطة سلاح “الحرب الكيميائية”
الذي قام بتطهير جامعة عين شمس، وهو ما يجعل هذه المهام بعيدة عن “الهيئة الهندسية” التي
تــشرف علــى المشروعــات التنمويــة الكــبرى في مجــال البنيــة التحتيــة منــذ تــولي الرئيــس الســيسي إدارة

البلاد.

كيف أصيب اللواءان؟
اســتطعنا التواصــل مــع أحــد مــديري شبكــة “نحــن نُســجل” الحقوقيــة (رفــض الإفصــاح عــن هُــويته
حفاظًا على سلامته)، كي نسألهم بعض الأسئلة التي تخص انفرادهم بخبر إصابة عدد من لواءات
الجيــش المصري بفــيروس كورونــا، خاصــة أنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي تخترق فيهــا بعــض المؤســسات
والشخصـيات جـدران الحمايـة المحيطـة بكبـار رجـال النظـام المصري، بعـد أن بثـت فضائيـة “مكملين”
عـددًا كـبيرًا مـن “التسريبـات”، كشفـت خلالهـا تفاصـيل مهمـة عـن طريقـة إخفـاء الرئيـس الأسـبق محمد
يــر التعليمــات مــن ية، وإدارة العلاقــات المصريــة الخليجيــة، وتمر يــة بالإســكندر مــرسي في القاعــدة البحر
الأجهزة الأمنية إلى الفنانين، كما عرض الناشط عبد الله الشريف من قبل مشاهد حصرية مصورة

من أحد قصور السيسي إبان أزمة المقاول.
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وبسؤاله عن ملابسات انتقال العدوى إلى اللواء شفيع، قال المصدر لـ”نون بوست”: “خلافًا لما يجري
تداوله عن إصابة اللواء شفيع بكورونا عبر أحد العمال الصينيين خلال إشرافه على أحد المشروعات
ية الجديدة، فقد ثبتت إصابةُ اللواء شفيع عبر أحد الضباط القادمين من إيطاليا، في العاصمة الإدار
الــذي تــولى نقــل العــدوى إلى الهيئــة الهندســية، وبينمــا لم يكــن يعلــم أحــدٌ بــأمر وصــول الفــيروس إلى
الجيـش المصري، فقـد حـضر اللـواء الاجتمـاع الكـبير للرئيـس السـيسي في الــ من مـارس مـع قيـادات
الجيش بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، ثم التقى مباشرة وعن قرب باللواءين خالد شلتوت ومحمود
أحمد شاهين، حيث لوحظ في هذا الاجتماع عليه أعراض المرض بوضوح لأول مرة، ثم نقل المرض

إليهما”.

خ اللواء شفيع من المستشفى العسكري الذي خضع من خلاله إلى العزل
الصحي قبل وفاته بناءً على تشخيص طبي خاطئ بالتعافي من الفيروس،

وقد عقد لقاءً احتفاليًا مع الضباط في الهيئة الهندسية يوم الأحد

وفيمـا يخـص حالـة الضابـط القـادم مـن إيطاليـا، الـذي تسـبب في نقـل المـرض ونـشر الـذعر بين قـادة
الهيئة الهندسية، قال مدير الشبكة لـ”نون بوست”: “سلسلة المرض وإن بدأت من إيطاليا، فإنها لم
كــدت مصــادر الشبكــة أن الفيروس تفــشى بين عنــاصر الجيش، فالعميــد تنتــه عنــد هــذا الحــد، إذ تأ
أسامة الزيات أحد قادة الهيئة الهندسية يخضع حاليًا للحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس عقب
عودته من شرم الشيخ، وعلى الأرجح فإن مستشفى حميات ألماظة العسكري ما زالت تُخضع عددًا
من الضباط للحجر الصحي بعد إصابتهم بالفيروس، كما توقف العمل بمشروع الكيان العسكري في

ية الجديدة لمدة  يومًا بعد الاشتباه في إصابة خمسة عمال بالفيروس”. العاصمة الإدار

كيد كثير من وسائل الإعلام سألنا المصدر أيضًا عن سر نفيه لوفاة اللواء محمود أحمد شاهين، رغم تأ
المحلية هذا الخبر، خاصة أنه كان الطرف الثالث في الاجتماع الذي نقل خلاله اللواء شفيع العدوى
إلى اللواء خالد وقد توفي الاثنان بالفعل، فأخبرنا “سواء كان بث هذا الخبر بهذه الطريقة غير المباشرة
جزءًا من طريقة النظام لإدارة الأزمة أم اجتهادات صحفية فردية، فإنه لا يصح نشره ما لم نتثبت فعلاً
من وفاته، ومصادرنا تقول إنه لم يمت، فنحن نعتمد على نوعين من المصادر لجلب أي خبر، مصدر
عسكري وآخر طبي، ونُخدم على هذه المصادر بمجهودات بحثية فردية عبر المصادر المفتوحة، وفي كل
الأحوال لا يجدر بنا إحسان الظن في النظام، خاصة إذا علمتم أن المخابرات الحربية فتحت تحقيقًا

لملاحقة مصادرنا ومعرفة كيف توصلنا إلى هذه المعلومات”.

بعد انتهاء المقابلة، بحثنا عن مشروع “الكيان العسكري”، فعلمنا أنه اسمٌ مستعار يطلق على المقر
يـة الجديـدة، الـذي تـشرف الهيئـة الهندسـية للقـوات الجديـد لـوزارة الـدفاع المصريـة في العاصـمة الإدار
المسلحة على بنائه، وينفذه تحالف ثلاثي من شركات سباك والشروق والمقاولون العرب، على مساحة
يبًا، ويضم تصميمًا هندسيًا ثماني الأضلاع (أوكتاغون) ليكون نظيرًا مصريًا نصف مليون متر مربع تقر

لمقر وزارة الدفاع الأمريكية سداسي الأضلاع (بنتاغون).



وفي وقت لاحق، نشرت بالفعل بعض صفحات الإعلام الافتراضي المقربة من الدولة تسجيلاً صوتيًا
للواء شاهين من المستشفى يُطمئن خلاله أقاربه وينفي شائعة وفاته.

كيف الوضع الآن؟
أثار خبر وفاة لوائي الجيش عددًا كبيرًا من المخاوف الخاصة بالشأن المصري، منها ما يتعلق بصحة
الرئيس السيسي الذي ظل مختفيًا عن الأنظار طوال الفترة الأخيرة، ومنها ما يرتبط بصحة الشعب
المصري في ظل وفاة كبار قيادات الجيش، رغم ما يتمتعون به من رعاية صحية فائقة داخل القلاع

الطبية العسكرية. 

بيد أن ظهور الرئيس الأخير مع جمع من النسوة قلص هذه المخاوف وسط احتمالية انتهائه من
كــد خلــوه مــن المــرض، كمــا يبــدو أن الدولــة تنتظــر عونًــا نوعيًــا وانفراجــة مــن فــترة الحجــر الصــحي وتأ
الصين في أزمــة كورونــا، لتتبقى مشكلــة المجــالات الحيويــة المغلقــة الــتي يــشرف عليهــا الجيــش في ظــل

الطبيعة الوبائية لهذا الفيروس التنفسي سريع الانتشار. 

في هذا الصدد، لدينا وثيقتان مسربتان من القوات المسلحة المصرية، تضم الأولى، التي يجري تداولها
بكثافة بين وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي (لم نستطع التثبت من صحتها) كشفًا
طــويلاً لأســماء عنــاصر عســكرية، يبلــغ عــددهم  ضابطًــا، بالأســماء والرتــب والوحــدات، دخلــوا إلى
المســـتشفيات في الفـــترة مـــن الــــ إلى الــــ من مـــارس/آذار الحـــاليّ، بعـــد إصـــابتهم (أو الاشتبـــاه في

إصابتهم) بفيروس كورونا.

أمـا الوثيقـة الثانيـة، فقـد حصل عليهـا “عـربي بوسـت” وهـي وثيقـة “سريـة للغايـة” صـادرة عـن هيئـة
الأركان العسكرية، ممثلةً في الفريق محمد فريد، ومُصدق عليها من الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة
عمليــات القــوات المســلحة، بخصــوص التــدابير الــتي أقرتهــا القيــادة علــى كــل الوحــدات والتشكيلات
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التعبوية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث تنص الوثيقة على ضرورة “إلغاء المبيت
اليــومي” واســتبداله بنظــام الراحــات الأســبوعية والإجــازات الميدانيــة، وإعــادة ترتيــب ظــروف مــبيت

الضباط.

 وعلــى الرغــم مــن وســم الوثيقــة بالمقُيــد “عاجــل”، فــإن أحــد المجُنــدين (م. م) مــن سلاح المهنــدسين،
قطــاع الجســور المائيــة، بــالجيش الثــالث الميــداني، في مدينــة الســويس (شرق)، قــد أخبرنــا أن هــذه
الإجراءات لم تنفذ إلى الآن، بل لم تتخذ الوحدة التي يخدم فيها أيًا من الإرشادات الوقائية الأساسية،

وكأن شيئًا لم يكن.

كده الضابط السابق في سلاح المهندسين خالد فريد سلام، فقد وبحسب ما أورده “نحن نُسجل” وأ
خ اللواء شفيع من المستشفى العسكري الذي خضع من خلاله إلى العزل الصحي قبل وفاته بناءً
علــى تشخيــص طــبي خــاطئ بالتعــافي مــن الفــيروس، وقــد عقــد لقــاءً احتفاليًــا مــع الضبــاط في الهيئــة
الهندسية يوم الأحد، مما يعني أن هذا القطاع بات بؤرةً حقيقيةً حاملةً للمرض، ينبغي احتواؤها،

كما ينبغي إجراء العزل الصحي لأسرته وكل من خالطهُ عقب الخروج مجددًا.
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